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ــن  ــر بالذه ــا يخط ــأول م ــداع ف ــن الإب ــدث ع ــا نتح عندم

ــم  ــا، ول ــارة ومظهره ــوان الحض ــي عن ــون، فه ــو الفن ه

ــذا  ــى ه ــات ع ــن المخلوق ــد م ــا أح ــان فيه ــارك الإنس يش

ــع  ــل قاط ــة، ودلي ــة خالص ــمة بشري ــي س ــب، فه الكوك

ــمل  ــكان، يش ــذا الم ــن ه ــر م ــد م ــاً ق ــاك بشري ــى أن هن ع

ذلــك الرســم والتصويــر والموســيقى والآداب، وإذا اســتطاع 

ــون،  ــن الفن ــة م ــذه النوعي ــان ه ــي إتق ــذكاء الاصطناع ال

فهــل يعنــي هــذا أن الــذكاء الاصطناعــي أصبــح بشريــاً إلى 

حــد كبــر، وأنــه ولأول مــرة ســوف تكــون لدينــا حضــارة 

ــوف  ــده. أم س ــان وح ــع الإنس ــن صن ــت م ــدة ليس جدي

ــون؟   ــن فن ــات م ــه الخوارزمي ــا تعلمت ــداً لم ــا تقلي نعتبره

التفوق الإبداعي:
ــو  ــح ه ــي أصب ــذكاء الاصطناع ــك أن ال ــاك ش ــس هن لي

ــارَة  ــت والقِيثَ ــذي ينح ــل ال ــم والإزمي ــي ترس ــاة الت الفرش

التــي تطُــرب والطبــل الــذي يدمــدم والوتــر الــذي يطنطن، 

بــل إن الأمــر تعــدى ذلــك فأصبــح هــو الممثــل الــذي يقــوم 
ــى المحــرق  ــة عــر القفــز مــن أعــى المبن بمشــاهد البطول
لإنقــاذ البطلــة كمــا في أفــام الســينما، مــن دون أن يكــون 
لهــذا الشــخص وجــود مــن الأســاس، فهــو مجــرد رســوم 
ــف  ــل طفي ــي، بتعدي ــذكاء الاصطناع ــا ال ــا وحركه تخيله
ــاك كامــرات تصــور أو  مــن المبرمجــن، دون أن تكــون هن
ــأداء يراقــب الحركــة أو أفــراد  مخــرج ينفــذ أو مصمــم ل
للســامة يحافظــون عــى حيــاة هــذا الممثــل، ليــس البطــل 
ــاة في  ــى المش ــل حت ــي، ب ــذكاء الاصطناع ــو ال ــب ه فحس
ــة،  ــون في المعــارك الحربي الشــوارع داخــل الأفــام، والمقاتل
ــن  ــك م ــاضي، كل ذل ــن الم ــود م ــي تع ــورات الت والديناص

ــي. ــذكاء الاصطناع ــل ال فع

ــف  ــة، والمؤل ــذ للحرك ــهد، والمنف ــرج للمش ــو المخ فه
للموســيقى التصويريــة، بــل قــد يكــون هــو أيضــاً مؤلــف 
ــر إلا  ــن الب ــا نح ــا دورن ــيناريو، وم ــب الس ــة وكات القص
المشــاهدة فقــط، ثــم التصفيــق الحــاد إعجابــاً بهــذا العمــل 
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الإبداعــي. ولكــن هــل فعــاً ذلــك فــن؟ هــل يعُــر عــن روح 

ــا؟  ــكاس لحياتن ــو انع ــل ه ــائدة؟ ه ــة الس ــر والثقاف الع

قــد تكــون الإجابــة بنعــم، فهــو يعــر عــن واقــع نعيشــه 

ــرة  ــؤال م ــة الس ــد صياغ ــمح لي أن أعي ــن اس ــل، لك بالفع

أخــرى هــل هــو انعــكاس لمــا يــدور بخيالنــا نحــن البــر 

مــن هواجــس وأفــكار ومخــاوف وأحــام، أم انعــكاس لمــا 

ــإن  ــة ف ــذكاء الاصطناعــي؟ في هــذه الحال ــال ال ــدور بخي ي

الإجابــة قــد تحتــوي معانــي كثــرة يصعــب الحســم أيهمــا 

أدق. 

فقـد تحـول الـذكاء الاصطناعـي مـن كونـه أداة تسـاعد 

البرش على فنونهم كالفرشـاة والقلم إلى عنصر مسـتقل بذاته 

مُفعـم بالحركـة وله رؤيتـه المسـتقلة، صحيح أنـه تعلم هذه 

الرؤيـة مـن تجـارب إنسـانية بحتـة اسـتغرقت من الإنسـان 

سـنين طويلـة، لكنه أتقنهـا وتفـوق عليها في دقائـق معدودة 

حتـى أصبـح مبدعاً بنفسـه مسـتقلاً بذاته.

فالقلــم قــد هــرب مــن يــد المؤلــف، وأصبــح يكتــب مــن 

ــة،  خالــص أفــكاره وتجاربــه التــي تعلمهــا في دقائــق قليل

ــري  ــت تج ــام، وانطلق ــن أسر الرس ــت م ــاة تخلص والفرش

عــى اللوحــة تصُــور مــا يــدور بخيالهــا، والإزميــل يتمايــل 

مســتقلاً داخــل الحجــر، والخشــب ينحــت نقوشــاً قــد تظل 

ــد  ــاد بع ــد ع ــر، فق ــول ووك ــا ب ــان، أم ــن الزم ــاً م قرون

 Fast( ســنوات مــن موتــه لكــي يســتكمل سلســلة أفلامــه
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ــة  ــد لبداي ــاً ويمه ــه قريب ــد نعيش ــذي ق ــع ال ــذا الواق ه

»عــر الســايبورغ« حينمــا يــذوب كل ذلــك في يــدٍ صناعيــة 

متطــورة قــادرة عــى الرســم والنقــش والنحــت والتأليــف 

ــة  ــدودي المعرف ــاء مح ــر ضعف ــا لب ــم بيعه ــة ت والكتاب

ــل وإن  ــن ب ــن ومبدع ــوا فنان ــر، فأصبح ــم والفك والعل

ــحرة. ــل س ــئت فق ش

م؟ إبداع أم تعلُّ
لمـن سـوف  رائعـاً  أو تمثـالاً  فحينمـا نـرى لوحـة جميلـة 

نصفـق؟ هل لذلك الإنسـان البرشي أم لهذه اليـد الحديدية؟ 

هـل سـيتعاطف البشر مع لوحـة لفتاة صغيرة يجـري دمعها 

على الخد؟ أم سـوف يتسـاءلون عن قدرة الـذكاء الاصطناعي 

على إتقان هذه الرسـمة؟ هـل سـنرتبط عاطفيـاً بالفنون أم 

نعتبرهـا مجرد سـلع اسـتهلاكية لا تعرب عـن شيء مطلقاً ولا 

تحـوي بداخلهـا قصة يمكـن سردها؟

قـد تكـون هنـاك وجهـات نظـر مختلفـة حـول الإبـداع 

وحـول الاحتفـاء بالُمبـدع، فـإذا كانـت نظرتنـا للإبـداع على 

أنـه عمليـة بشرية بحتـة، وأن الفنـون يجـب أن تحاكي حياة 

البرش، فلماذا نعُجب بشـكل بيت العنكبـوت ونتأمل في جماله 

الهنـدسي، ولمـاذا تعجبنـا خليـة النحل وأشـكالها السداسـية 

المنتظمـة، ولـم ننبهر بجمال مسـتعمرات النمـل؟ وإذا قصرنا 

رؤيتنـا للإبـداع على أنـه عملية بشريـة، فإنها سـتكون نظرة 

متحيـزة وقـاصرة، وإذا تجردنـا مـن هـذه النظـرة، واعترفنا 

نحـن البرش أننا لسـنا فقـط المبدعين على هـذا الكوكـب، فلم 

لا نتعاطـف مـع فنون الـذكاء الاصطناعي؟ قد تكون المشـكلة 

الحقيقيـة، ليسـت في رؤيتنـا للإبـداع، بقدر ما هـي في موقفنا 

منـه وشـعورنا نحوه.

عـن  ناتجـة  عمليـة  الإبـداع  أن  البعـض  يجـادل  قـد 

خربات وعواطـف البرش، وأن مـا يمكـن تحقيقه مـن خلال 

الخوارزميـات والبيانـات ليس إبداعـاً بقدر ما هـو تعلُّم. لكن 

مـن قـال إن الإبـداع البشري هـو ضرب مـن الخيـال، بل هو 

أيضـاً عمليـة تعلُّم، هـو نبتة لفكـرة صغيرة في عقل الإنسـان 

اسـتقاها مـن كلمـة أو مشـهد أو خربة مـر بهـا في حياتـه 

فلقحهـا ونمّاها وكبرهـا حتى أبـدع فيها، لكن حينما سـألناه 

عـن مصدرها قـال إنما هو فقـط الإلهام. وما هـو في الحقيقة 

إلا عمليـة تعلُّـم أيضاً. 
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